
2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

م.م. شيماء مكطوف جويد مهلهل

1035

شعرية الغياب في الطلل الجاهلي
 في ضوء نظرية التلقي – امرؤ القيس أنموذجًا

م.م. شيماء مكطوف جويد مهلهل
جامعة سومر-  كلية الزراعة - قسم الانتاج الحيواني

the pre-Islamic ṭalal motif from a new perspective, namely through 
analyzing the poetics of absence in the poetry of Imru’ al-Qays,

shaimamaktouf@uos.edu.iq

ملخص:
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة الطلــل 
ــل  ــدة، تتمث ــة جدي ــن زاوي ــي م الجاه
ــوص  ــاب في نص ــعرية الغي ــل ش في تحلي
ــم  ــى مفاهي ــادًا ع ــس، اعت ــرئ القي ام
التوقــع،  أفــق  مثــل:  التلقــي  نظريــة 
النــص.  وفجــوات  الضمنــي،  القــارئ 
فالطلــل في بنيتــه العميقــة ليــس مجــرد 
علاقــة  أو  مندثــر  لمــكان  مــادي  أثــر 
شــعري  فضــاء  هــو  بــل  منقطعــة، 
ــه حضــورًا  ــاب بوصف يتأســس عــى الغي
مغايــراً يثُــر القــارئ ويدعــوه إلى إعــادة 
البحــث  انقســم  وقــد  المعنــى.  بنــاء 
عــى ثلاثــة محــاور رئيســة: تنــاول الأول 

الإطــار النظــري لمفهــوم الطلل في الشــعر 
الجاهــي، بينــا ركــز المحــور الثــاني عــى 
أســس نظريــة التلقــي، وخصــص الثالــث 
ــد  ــل عن ــاب في الطل ــاط الغي ــراءة أنم لق
ــة التلقــي. امــرئ القيــس في ضــوء نظري
في  الغيــاب  أن  إلى  الدراســة  وتخلــص 
النــص الطلــي ليــس مجــرد فقــدان، 
ــي  ــتثير التلق ــة تس ــوة جمالي ــو ق ــل ه ب
ــا عــى احتــالات  وتبُقــي النــص مفتوحً
متعــددة للقــراءة، بمــا يعــزز راهنيــة 
الشــعر الجاهــي وقابليتــه للتأويــل في 

ضــوء المناهــج النقديــة الحديثــة.
الكلمات المفتاحية:

 الشــعر الجاهــي – امــرؤ القيــس – 
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الطلــل – الغيــاب – نظريــة التلقــي – أفــق 
ــع. التوق

Abstract:
This research aims to study the pre-Islamic 
ṭalal motif from a new perspective, namely 
through analyzing the poetics of absence 
in the poetry of Imru’ al-Qays, drawing 
on concepts from Reception Theory such 
as the horizon of expectations, the implied 
reader, and textual gaps. At its deeper level, 
the ṭalal is not merely a physical trace of 
a vanished place or a severed relationship; 
rather, it is a poetic space founded on ab-
sence as an alternative presence—one that 
provokes the reader and invites them to re-
construct meaning.
The study is divided into three main sec-
tions: the first addresses the theoretical 
framework of the ṭalal in pre-Islamic po-
etry, the second focuses on the foundations 
of Reception Theory, and the third applies 
these concepts to examine patterns of ab-
sence in the ṭalal of Imru’ al-Qays.
The research concludes that absence in the 
ṭalal is not simply loss, but rather an aes-
thetic force that stimulates reception and 
keeps the text open to multiple interpretive 
possibilities, thereby reinforcing the rele-
vance of pre-Islamic poetry and its capacity 
for reinterpretation within modern critical 
approaches.
Keywords: Pre-Islamic Poetry – Imru’ 
al-Qays – Ṭalal (Ruins Motif) – Absence 
– Reception Theory – Horizon of Expec-
tations

ــ المقدمة:
يعــد الاســتهلال بالمقدمــة الطلليــة العلامــة 
العمــودي، وكان  العــربي  الأشــهر للشــعر 
ملازمــاً للشــعر الجاهــي؛ وتبعــه مــن حــذا 
فيقــف  اللاحقــة،  العصــور  مــن  حــذوه 
الشــاعر باكيــاً عنــد الطلــل الداثــر، ويناشــد 
ــك  ــد ذل ــل بع ــم ينتق ــاته، ث ــه بمواس أصحاب
إلى وصــف الرحلــة والراحلــة، وصــولاً إلى 
الطلــل تجعــل  الحبيــب، فشــعرية  بلــد 
الشــاعر ينقــل المتلقــي إلى دار المحبــوب 
ــاه  ــا لاق ــعر بم ــاعر، ويش ــي الش ــرى بعين ل
مــا  المحبــوب،  الفقــد وغيــاب  ألم  مــن 
ينقــل المتلقــي إلى استشــعار الغيــاب الــذي 

ــاعر. ــه الش يلاقي
ــاً مــن مداخــل  ــل مدخــاً أصي ــدُّ الطل ويعَ
القصيــدة الجاهليــة، حتــى غــدا علامــة 
ونســقها  الفنــي  بنائهــا  عــى  فارقــة 
الطلــلُ  هــذا  اســتوقف  وقــد  الجــالي، 
النقــادَ القدامــى والمحدثــن بوصفــه مظهــراً 
ــن إلى  ــكان والحن ــاء بالم ــر الوف ــن مظاه م
ــخ في  ــاً رس ــداً فني ــه تقلي ــاضي، أو بوصف الم
ــة  ــر أن مقارب ــا، غ ــذ بداياته ــدة من القصي
ــب  ــى الجان ــرت ع ــا اقت ــاً م ــل غالب الطل
التاريخــي أو البلاغــي أو عــى البحــث في 
وظيفتــه الشــعورية لــدى الشــاعر الجاهــي، 
ــه  في حــن ظــلّ بعــدٌ أســاسّي لم يلُتفــت إلي
ــذي  ــكافي، وهــو بعــدُ التلقــي ال بالعمــق ال
ــه مــن  ــاب ويحوّل ــاج دلالات الغي ــد إنت يعُي
تجربــة شــخصية إلى شــعرية متجــددة في 

ــامعين. ــراء والس ــي الق وع
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فالطلــل في جوهــره ليــس وصفــاً لمــكان 
اندثــر فحســب، بــل هــو شــعرية للغيــاب؛ 
ــابُ  ــة، وغي ــابُ الحبيب ــار، وغي ــابُ الدي غي
الزمــن، بمــا يحملــه ذلــك مــن توتــر نفــي 
ــكّل  ــص، ليش ــدود الن ــاوز ح ــداني يتج ووج
عنــد المتلقــي أفقًــا مــن التوقـّـع يترقــب مــن 
خلالــه مــا ســيأتي مــن خطــاب الشــاعر. 
وهــذا مــا يجعــل الطلــل ظاهــرة نصيــة 
تتجــدد في كل قــراءة، إذ يفتــح فجــوات 
نصيــة تدفــع القــارئ – قديمًــا وحديثـًـا – إلى 
المشــاركة في ملئهــا، فتتعــدد بذلــك دلالاتــه 

ــي. ــق التلق ــدد أف بتع
الذيــن  الجاهليــن  الشــعراء  بــن  ومــن 
بلــوروا هــذه التجربــة الفنيــة، يتقــدّم امــرؤ 
القيــس بمــا تركــه مــن نصــوصٍ طللـــية 
ــة  مشــبعة بالصــور الحســية، والرمــوز الدال
عــى الفقــد والحنــن، والإيقــاع الموحِــي 
بالمأســاوية والانكســار. إنَّ نصوصه لا تقتصر 
عــى تصويــر الأطــال بعدّهــا بقايــا ماديــة، 
بــل تجعــل منهــا معــادلاً موضوعيــاً لشــعور 
الغيــاب، مــا يضاعــف مــن فاعليــة التلقــي 
ويجعــل القــارئ شريــكاً في صناعــة التجربــة 
الجماليــة. ومــن هنــا تــأتي أهميــة هــذا 
البحــث الــذي يســعى إلى قــراءة الطلــل 
عنــد امــرئ القيــس في ضــوء نظريــة التلقي، 
ــة  ــا المركزي ــتثمار مفاهيمه ــر اس ــك ع وذل
مثــل: أفــق التوقــع، والقــارئ الضمنــي، 
وفجــوات النــص. وســيتناول البحــثُ ملامــح 
الغيــاب في المــكان الطلــي، والمــرأة، والزمن، 
محلــاً البنــى الأســلوبية والصــور الفنيــة 

التــي توُلـّـد هــذا الغيــاب، ثــم يتوقــف عنــد 
كيفيــة تفاعــل المتلقــي مــع هــذه البنــى بمــا 
ــالي.  ــى الج ــاج المعن ــادة إنت ــي إلى إع يف
الكشــف  إلى  يســعى  الحــالي  فالبحــث 
ــعري  ــرد إرث ش ــس مج ــل لي ــن أن الطل ع
تجــاوزه الزمــن، بــل هــو نــص مفتــوح عــى 
احتــالات متعــددة مــن التلقــي، يكتســب 
دلالاتــه مــن مشــاركة القــارئ، ويظــلُّ قــادرًا 
عــى إغــراء المتلقــي الحديــث مثلــا أغــرى 
المتلقــي الجاهــي قبــل قــرون طويلــة، وهــو 

ــالي: ــا إلى التســاؤل الت ــا يدفعن م
كيــف تجســدت شــعرية الغيــاب في الطلــل 
يتفاعــل  وكيــف  القيــس؟  امــرئ  عنــد 

المتلقــي مــع فجــوات النــص الطلــي؟.
ــ أهداف البحث:

ــــ الكشــف عــن ملامــح الغيــاب في الطلــل 
عنــد امــرئ القيــس )غيــاب المــكان، المــرأة، 

الزمــن(.
ــة التلقــي )أفــق  ــــ تطبيــق مفاهيــم نظري
ــوات  ــــ فج ــي  ــارئ الضمن الق ــــ  ــع  التوق

ــراءة(. ــل الق ــص ــــ فع الن
ــــ إبــراز دور المتلقــي في إعــادة بنــاء المعنى 

الجــالي للنــص الطلــي.
ــ منهج البحث:

ــل بعــض  المنهــج الوصفــي التحليــي: لتحلي
ــة. نصــوص امــرئ القيــس الطللي

ــ أولاً: مفهوم الطلل في الشعر الجاهلي:
الطلــل لغــةً كــا جــاء في لســان العــرب: هو 
يَــارِ، والرَّسْــمُ مَــا  ))مَــا شَــخَص مِــنْ آثـَـارِ الدِّ
ءٍ  ــلُ كُلِّ شَْ ــلَ: طلََ ــالأرَض، وَقِي ــاً ب كَانَ لاصِق
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شَــخْصُه، وَجَمْــعُ كَلِّ ذَلـِـكَ أطَـْـالٌ وطلُــول((
)1(، وطلــل الــدار ))يقــال إنَِّــه مَوْضِعــه مــن 

صَحْنهــا يهُيّــأُ لمجلــس أهَلهَــا(()2(.
والطلــل في الشــعر يعــر عــن ديــار المحبوبة 
ــون  ــد، فيترك ــكانٍ جدي ــا إلى م ــي هجرته الت
مكانهــم آثــاراً تنبــئ عــن وجــود قــومٍ فيــا 
ســلف بذلــك المــكان، فهــي رمــوز في ذهــن 
مــا  نظمــه،  في  وتؤثــر  تلهمــه  الشــاعر 
يبعــث فيــه شــتى الأحاســيس. ))ولعــل 
ــان في دار  ــه الإنس ــعر ب ــذي يش ــن ال الحن
ــه  ــدار من ــت هــذه ال ــب بعــد أن خل الحبي
هــو الــر العميــق في نشــأة شــعر الوقــوف 

ــا(()3(. ــكاء عليه ــال والب ــى الأط ع
كان الطلــل في بداياتــه يمثــل واقعًا ملموسًــا، 
ــار،  ــار الدي ــن آث ــى م ــا تبقّ ــر إلى م إذ يش
ــاء  ــا في فن ــا مرتفعً ــا مــا يكــون موضعً وغالبً
ــه مــع  ــا. غــر أن ــا لأهله ــدّ مجلسً ــدار يعُ ال
ــةٍ ماديــة إلى  مــرور الزمــن تحــوّل مــن دلال
رمــزٍ للغيــاب والفقــد، يعــر عــن عــالٍم ضــاع 
مــن الشــاعر ولم يبــقَ منــه ســوى الأثــر. ثــم 
ــا  ــدًا فنيً ــح تقلي ــر ليصب ــذا العن ــور ه تط
ثابتـًـا في بنيــة القصيــدة الجاهليــة، حتى غدا 
ســمةً مميــزة للشــعر العــربي القديــم ومــن 
جــاء بعــده، وقــد حظيــت المقدمــة الطلليــة 
باهتــامٍ واســع في الدراســات النقديــة نظــراً 
لدورهــا المحــوري في تشــكيل بنيــة القصيدة 
ــى أصبحــت جــزءًا مــن  ورســم معالمهــا حت

أعرافهــا الفنيــة الراســخة)4(.
حــن يلُقــي الشــاعر نظــرةً عابــرة عــى 
ــةٍ  ــرة إلى تجرب ــذه النظ ــوّل ه ــل، تتح الطل

ــجن  ــزن والش ــئ بالح ــة تمتل ــةٍ عميق داخلي
ــد  عــى مــا مــى، ومــن هــذا الشــعور تول
ــد  ــرّ عــن الفق ــي تعُ اللحظــة الشــعرية الت
والحنــن، فيتأثــر المتلقــي بإحســاس الشــاعر 
ويــدرك أثــر الغيــاب في نفســه، ويتجــى 
ــلطة  ــاعر بس ــيٌ الش ــة وع ــذه اللحظ في ه
المــكان  تخُضــع  التــي  والمحــو  التحــوّل 
لتبــدلات الزمــن، فتنعكــس آثارهــا عــى 
ملامــح الطلــل كــا عــى وجــدان الشــاعر، 
وهكــذا يغــدو المشــهد الطلــي رمــزاً للتلاشي 
والتحــول، مــا يســتثير في الشــاعر والمتلقــي 
معًــا إحساسًــا عميقًــا بالشــجن والحنــن إلى 

ــاضي)5(. الم
إنّ معاينــة الشــاعر للطلــل واســتحضاره 
لتفاصيلــه لا تقتــي بالــرورة رؤيةً حســيةً 
ــة  ــن المخيل ــةً م ــون نابع ــد تك ــاشرة، فق مب
الغائــب  المــكان  صــورة  تســتعيد  التــي 
وتعيــد تشــكيله في الوعــي الشــعري، وســواء 
ــة،  ــة أم تخيلي ــة واقعي ــذه المعاين ــت ه كان
والثقــافي  الجــالي  الإطــار  ترســم  فإنهــا 
ــد في  ــاب والفق ــزاً للغي ــاره رم ــل باعتب للطل
التفســر المعــاصر. وقــد ارتبــط البــكاء عــى 
ــا  ــي عــاش فيه ــة الصحــراء الت الأطــال ببيئ
ــا  ــم بحثً ــل الدائ ــث كان التنق ــل، حي الرحّ
ــة  ــرار تجرب ــببًا في تك ــكلأ س ــاء وال ــن الم ع
الفــراق ــــ فــراق الأهــل والجــران والأحباب 
الجمعــي  الوجــدان  في  انعكــس  مــا  ــــ 
ــه، وهكــذا  ــكان وأهل ــا إلى الم ــه حنينً بوصف
أصبــح الحنــن إلى الديــار والمــاضي الهــمّ 
الأصيــل للشــاعر الجاهــي، ومصــدر الإلهــام 
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الأول لشــعره)6(.
ــى  ــكاء ع ــوف والب ــباب الوق ــن أس ــــ وم

الأطــال في الشــعر الجاهــي:
ــد  ــب عن ــب الغائ ــن إلى دار الحبي ــــ الحن

ــه. ــت من ــد أن خل ــدار بع ــروره بال م
ــــ انعــكاس للبيئــة الصحراويــة القائمــة على 

الترحــال حيــث الــكلأ والمــاء.
ــــ تعبــر الشــاعر عــن بعُــده عــن المحبــوب 
واشــتياقه إليــه وهــو في دار الغربــة، وربمــا 
عــن فقــده بالمــوت، فيمــزج في قصيدتــه بين 
أحاســيس الحــزن ولوعــة الشــوق، ليجسّــد 
ــه  ــة ووحدت ــه العاطفي ــق تجربت ــك عم بذل

الوجدانيــة تجــاه مــن أحــب )7(.
وامــرؤ القيــس بــن حجــر بــن الحــارث 
بــن عمــرو بــن حجــر يعــد مــن أوائــل 
مــن ســبق في قــول الشــعر، وهــو صاحــب 
إحــدى المعلقــات، فــا يعــرف الأدب العــربي 
ــض  ــعر وراض القري ــال الش ــن ق ــداً مم أح
ســبق امــرئ القيــس فيــا أتى بــه مــن غــرر 
القصائــد، ومــا تــرف فيــه مــن فنــون 
ــا ابتكــره مــن معــاني وأســاليب  ــان، وم البي
ومذاهــب الــكلام، فقــد فتــح أبــواب الشــعر 
ــل  ــد وصــف الخي ــاني؛ فق ــكار المع وجــا أب
ــن  ــس م ــرؤ القي ــد ام ــار)8(. ويع ــى الدي وب
أشــعر النــاس، يقــول لبيــد بــن ربيعــة: 
ــرؤ  ــي: ام ــروح؛ يعن ــاس ذو الق ــعر الن »أش

القيــس«)9(.
ــ ثانيا: أسس نظرية التلقي:

يعــد القــارئ المســتوعب للنــص شريــكاً 
ــذي  ــو ال ــى، فه ــكيل المعن ــف في تش للمؤل

مشــاركاً  القــارئ  ويعــد  النــص،  يقيّــم 
ــه،  ــن أجل ــب إلا م ــص لم يكت ــا؛ً فالن مشروع
وبالتــالي في ضــوء نظريــة التلقــي يكــون 
اســتجابته،  في  ســلبياً  ليــس  القــارئ  دور 
ــف  ــص تشــكل نســيج الموق ــتجابته للن فاس
المســتمر  التلقــي  النقــدي، لأن عمليــات 
ــدع  ــارئ والمب ــدان الق ــن وج ــكل كلاً م تش
نهائيــة،  لا  دلالاتٍ  تعطــي  وتظــل  معــاً، 
فتســمح بالتأويــل الــا متناهــي؛ إذ يتجــدد 
ــام  ــراءة)10(. فاهت ــع كل ق ــص م ــل الن تأوي
ــة  ــص والعلاق ــارئ والن ــي بالق ــة التلق نظري
بينهــا هــو تركيــز عــى الجانــب التواصــي 

الأدب)11(. في 
ومهمــة المــؤول لا بــد أن تكــون إيضــاح 
المعــاني الكامنــة في النــص، ولا يقتــر عــى 
ــن لا  ــكلي الكام ــى ال ــد، فالمعن ــى واح معن
ــة القــراءة، وهــي حقيقــة  يســتوفى في عملي
ــه  ــم عــى المــرء أن يــدرك المعنــى وكأن تحت
حدثــاً يحــدث، ومهــا كانــت فرديــة المعنى 
ســتكون  تكوينــه  عمليــة  فــإن  المــدرك، 
ــط  ــاً، فالنم ــا ذاتي ــن إثباته ــات يمك ــا س له
ــل إلى تجاهــل  ــل النــص يمي التقليــدي لتأوي

ــارئ)12(. ــص والق ــخصية الن ش
أمــا مــن خلال نظريــة التلقــي فينظــر للنص 
بوصفــه حــواراً بــن العمــل الأدبي والقــارئ، 
منظــوريّ  بــن  تناقــض  ثمــة  كان  فــإن 
العمــل: الجــالي والتاريخــي، فقــد يحــدث 
بينهــا نوعــاً مــن التصالــح الــذي يرتبــط بين 
المــاضي وخبراته الحــاضرة في صــورةٍ متبادلة؛ 
تشــتمل عــى دلالاتٍ جماليــة وتاريخيــة 
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تعتمــد عــى مقارنــة القــارئ لقيــم العمــل 
ــع النصــوص الأخــرى المقــروءة  ــة م الجمالي
مــن قبــل)13(. مــا يجعــل القــارئ يســتنبط 
رســائل قــد بعثهــا الأديــب مــن خــال نصــه 
لأول مــرة، ويجعــل مــن كل قــراءة اســتنباطاً 

جديــداً كل مــرة تبعــاً لقراءاتــه وخبراتــه.
ــ أفق التوقع:

تركّــز نظريــة التلقــي عــى المتلقــي بوصفــه 
ــة؛ إذ  ــة الأدبي ــوري في العملي ــر المح العن
يــرى يــاوس أن القــارئ هــو مــن يعيــد 
بنــاء النــص مــن خــال أفــق توقعاتــه، 
ــدى  ــى م ــف ع ــر الأدبي يتوق ــم الأث وأن فه
اســتجابته لهــذا الأفــق أو خروجــه عنــه. 
وبذلــك يمكــن قيــاس تأثــر النــص الأدبي مــن 
خــال تفاعــل المتلقــي معــه. وعــى خــاف 
النظريــات الأدبيــة الســابقة التــي اهتمــت 
نظريــة  تؤكــد  ذاتــه،  النــص  بجماليــات 
التلقــي أن القيمــة الحقيقيــة لــأدب تكمــن 
في وظيفتــه الاجتماعيــة، أي في قدرتــه عــى 
التأثــر في المجتمــع وإعــادة تشــكيل وعيــه 

ــري)14(. ــالي والفك الج
والأفــق هــو مــا يعــوّل عليــه بالســاح 
الفاعلــة دون خــوفٍ  بالقــراءة  للمتلقــي 
ــف  ــع يختل ــالي فالتوق ــوض، وبالت ــن الغم م
ــارئ  ــرات الق ــب خ ــر حس ــارئٍ لآخ ــن ق م
ورغباتــه، فخــرات القــارئ تشــكل مخزونــاً 
لديــه يســتخدمه عنــد قراءتــه لنــصٍ مــا)15(.

ــا  ــدث عندم ــع فيح ــق التوق ــر أف ــا ك أم
مــع  الجديــد  الأدبي  العمــل  يتعــارض 
التجــارب الســابقة التــي كوّنهــا المتلقــي 

واعتمدهــا معيــارًا للحكــم عــى النصــوص، 
فيفاجــأ بعــدم توافــق معايــره المألوفــة مــع 
أســاليب العمــل الجديــد وتعابــره. ومن هنا 
تتكــوّن تجربــة الدهشــة الجماليــة الناتجــة 
عــن هــذا الانحــراف عــن المألــوف، إذ يفتــح 
ــدًا للتلقــي  ــا جدي ــام المتلقــي أفقً ــص أم الن
ــق  ــبقة. ويطُل ــه المس ــن توقعات ــف ع يختل
ــوف  ــذي يكــر المأل ــوّل ال ــذا التح ــى ه ع
ويجــدد وعــي المتلقــي كــر أفــق التلقــي 
أو كــر أفــق التوقّــع)16(. وهــو »المقصديــة 
الفنيــة للانزياحــات الأســلوبية، فهــي رهينــة 
بالملفــوظ اللســاني وبنيــة الأدب«)17(. فنجــد 

ــاً: ــس مث ــرؤ القي ــول ام في ق
 وُقُوْفاً بِهَا صَحْبِي عََّل مَطِيَّهُمُ

لِ             يَقُوْلُوْنَ: لاَ تهَْلِكْ أسًََ وَتجََمَّ

وإنَِّ شِفائِ عَبْةٌَ مُهْرَاقَةٌ
         فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارسٍِ مِنْ مُعَوَّلِ؟)18(

فامــرؤ القيــس ــــ عندمــا ينصحــه صاحبيــه 
ــن الألم ــــ  ــا م ــه ويهلكه ــك نفس ــألا يهل ب
يقــول: »وإن شــفائي« فيتوقــع القــارئ منــه 
أنــه ســيذكر الــدواء الــذي يخرجه مــن هذه 
الحالــة النفســية التــي صرعتــه وأثــرت عليه، 
فيكــون الــدواء هــو مــا يكــر أفــق التوقــع 
لــدى القــارئ قائــاً: »عــرة مهراقــة«، وكأن 
ــادة في  ــو الزي ــع ه ــر التوق ــى غ ــاج ع الع

ــرة. ــوع الغزي الحــزن والأسى بإهــراق الدم
ــ المسافة الجمالية:

أنهــا:  عــى  الجماليــة  المســافة  تعــرفّ 
الشــكل  وبــن  التوقعــات،  بــن  »الفــرق 
بشــكلٍ  وتظهــر  لعمــلٍ جديــد،  المحــدد 
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واضــح في العلاقــة بــن الجمهور والنقــد«)19(. 
ــد  ــا ابتع ــة كل ــافة الجمالي ــق المس وتتحق
ــا  ــب، فكل ــد الكات ــن قص ــي ع ــق المتلق أف
ــي،  ــق المتلق ــل لأف ــة أم ــاك خيب ــت هن كان
كلــا ازدادت المســافة الجماليــة للنــص، أمــا 
ــا  ــي فآثاره ــق المتلق ــع أف ــارب م ــي تتق الت

ــة. عادي
أفــق  بــن  الجماليــة  المســافة  وتتحــدد 
ــع والعمــل الأدبي الجديــد مــن خــال  التوقّ
ــة  ــه النقدي ــور وأحكام ــال الجمه ردود أفع
المتباينــة، التــي تــراوح بــن القبــول الفــوري 
والرفــض أو الإقصــاء. فمعرفــة الجمهــور 
ــه الســابقة  ــب خبرات ــوع الأدبي، إلى جان بالن
مــع نصــوصٍ مشــابهة تكُســبه توقعــاتٍ 
والأســاليب  الموضوعــات  حــول  معينــة 
ــز بــن  ــه عــى التميي ــة، كــا أن قدرت الأدبي
تعُــدّ  الفنيــة  واللغــة  الاعتياديــة  اللغــة 
معيــاراً أساســياً لتقويــم قيمة العمــل الأدبي، 
وبنــاءً عــى ذلــك، كلــا ازداد التقــارب بــن 
الفنــي، ضعفــت  والعمــل  التوقـّـع  أفــق 
القيمــة الجماليــة للعمــل وقلــت درجــة 
إبداعــه)20(. وتبعــاً لاســتجابة القــارئ وأثــره 

ــان)21(: ــه حالت ــي فل ــل الفن ــى العم ع
الأدبي  العمــل  يكــون  عندمــا  الأولى:  ــــ 
ــث الشــكل  ــن حي ــي م ــدى المتلق ــاً ل مألوف
والمضمــون، ويتوافــق مــع خلفيتــه المعرفيــة 
ــه  ــإن تفاعل ــابقة، ف ــة الس ــه القرائي وتجربت
معــه يكــون باهتــا؛ً إذ لا يثــر النص دهشــته 
ــك  ــى ذل ــال ع ــداً، ومث ــه جدي ــدّم ل ولا يق
ــة  ــر مطروق ــتخدم تعاب ــدة تس ــراءة قصي ق

ــراً  ــارئ أث ــس الق ــرك في نف ــا ت ــررة، ف ومك
ــاً. ــاً خاص ــزاً أو انطباع ممي

ــــ الثانيــة: قــد يــأتي العمــل الأدبي عــى 
فيفاجئــه  المتلقــي،  يتوقعــه  مــا  خــاف 
ــق  ــع أف ــونٍ أو أســلوبٍ لا ينســجم م بمضم
ــرف هــذا في النقــد  ــه المســبقة، ويعُ توقعات
أو خيبــة  التوقـّـع  الأدبي بمصطلــح خيبــة 

الأفــق. ففــي قــول امــرؤ القيــس:
 وإنَِّ شِفائِ عَبْةٌَ مُهْرَاقَةٌ

         فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارسٍِ مِنْ مُعَوَّلِ؟)22(
فعندمــا يقــرأ المتلقــي )وإن شــفائي( يتوقــع 
مــن الشــاعر أن يــأتي العــاج الــذي يطُيِّــب 
ــة(،  ــة مهراق ــول )دمع ــه يق ــه؛ وإذ ب جراح
عنــد  التوقــع  أفــق  خــاف  عــى  وهــو 
المتلقــي، فالعــاج ليــس بالبــكاء وإنمــا بأخــذ 
الــدواء، أو ربمــا باللقــاء مــع المحبــوب حــال 
الفــراق، فعندمــا نصحــه أخــاءه بالصــر 
ــه لا يتصــر إلا  ــوب، إذا ب ــراق المحب عــى ف

ــه. ــكاء علي بالب
ــ القارئ الضمني:

ــال  ــة الخي ــب في لعب ــارئ والأدي يشــرك الق
ــة،  ــة الإبداعي ــر العملي ــكّل جوه ــي تش الت
ــا  ــة عندم ــارئ الحقيقي ــة الق ــدأ متع إذ تب
منتــجٍ  إلى  ســلبي  متلــقٍ  مــن  يتحــول 
ــص  ــف الن ــى، فيكش ــاء المعن ــاركٍ في بن مش
عــن قدراتــه التأويليــة والإبداعيــة. وتتحــدد 
لطبيعــة  تبعًــا  القــارئ  مشــاركة  حــدود 
ــاشًرا  ــا ومب ــص واضحً ــإذا كان الن ــص؛ ف الن
ــا  ــل، أم ــاركة والتأوي ــاحة المش ــت مس ضاق
إذا اتســم بـــ الغمــوض والانفتــاح اتســعت 
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ــه  ــارئ مع ــل الق ــزاد تفاع ــك الحــدود، ف تل
واندمــج في تجربتــه الجماليــة )23(. 

مفهــوم القــارئ الضمنــي: ))هــو بنيــة نصية 
تحــدده  أن  دون  متلــقٍ  حضــور  تتوقــع 
بالــرورة(()24(، ويفــرض هــذا المفهــوم عــى 
المؤلــف أن يكتــب نصًــا يســتحضر فيــه 
ــة  ــاً في عملي ــرًا فاع ــه عن ــي بوصف المتلق
التلقــي، مــن غــر أن يحــدد هويتــه أو 
ــى  ــص الأدبي يبُن ــاشر، فالن نوعــه بشــكلٍ مب
ــي، وهــو  ــارئٍ ضمن ــراض وجــود ق عــى اف
القــارئ الــذي يتوجــه إليــه الكاتــب ضمنيًــا 
مــن خــال بنيــات النــص وإشــاراته، ويحُــدّد 
هــذا القــارئ الضمنــي شــبكةً مــن العلاقات 
والــدلالات التــي تســتدعي مــن القــارئ 
الحقيقــي تجاوبـًـا وتأويــاً ينســجم مــع 
منطــق النــص، مــا يجعلــه شريــكًا أساســيًا 
ــا. )25(. ــة الفهــم والإبــداع معً في إتمــام عملي
ــي  ــارئ الفع ــس الق ــي لي ــارئ الضمن فالق
ــة ينُشــئها  ــص، وإنمــا هــو صــورة متخيَّل للن
وبنياتــه  إشــاراته  عــر  نفســه  النــص 
المتلقــي نحــو  الجماليــة، بحيــث يوجّــه 
ــص  ــل، فالن ــم والتأوي ــة للفه ــة معين طريق
يخلــق قارئـًـا »مفترضًــا« يتوقــع منــه أن يمــأ 
ــاء  فراغاتــه، ويســتجيب لرمــوزه، ويعيــد بن

ــس: ــرؤ القي ــول ام ــي ق ــه. فف معاني
قِفا نبَكِ مِن ذِكرى حَبيبٍ وَعِرفانِ

              وَرَسمٍ عَفَت آياتهُُ مُنذُ أزَمانِ
 أتَتَ حُجَجٌ بَعدي عَليَها فَأصَبَحَت

         كَخَطِّ زَبورٍ في مَصاحِفِ رهُبانِ)26(

في مطلــع القصيــدة يشُرك الشــاعر المخاطب 
)صاحبيــه أو القــارئ( في فعــل الوقــوف 
والبــكاء، ليضعــه في موقــع المتلقــي الفاعــل، 
الــذي يشــارك في التجربــة. هــذا الاســتدعاء 
يوجّــه القــارئ الضمنــي إلى أن يتماهــى مــع 
الحــزن عــى الأطــال وغيــاب المحبــوب 
ــكاء كمدخــل أســاسي  ــل الب ــا، وأن يتقبّ منه
للتجربــة الشــعرية. وفي قولــه: »أتَـَـت حُجَــجٌ 
بعَــدي عَليَهــا...« يقُــدّم صــورة الأطــال 
بخــط  الســنون، ويشــبهّها  وقــد غطتّهــا 
الزبــور في مصاحــف الرهبــان؛ وهنــا يســتفز 
النــص القــارئ الضمنــي ليُــدرك عمــق الأثــر 
الزمنــي، ويســتحضر رمزيــة الخــط المقــدّس 
ــكان/ ــل الأطــال )الم )الكتاب/الأثــر( مقاب
أن  يفــرض  الضمنــي  القــارئ  الذكــرى(. 
يتجــاوز الرؤيــة الســطحية للخــراب إلى بعــد 

ــي. روحــاني وتأم
ــ الفجوات:

بالتسلســل  الفجــوات  مفهــوم  يرتبــط 
ــج هــذه الفجــوات  القصــدي للجمــل، فتنت
نتيجــة هــذا التسلســل، ويقــوم القــارئ 
بمــلء هــذه الفجــوات التــي يتركهــا الشــاعر 
أن  ينبغــي  الأدبي  فالنــص  محــددة،  غــر 
هــذه  فتقــوم  واحــدة،  وحــدة  يكــون 
القــارئ  عنــد  الخيــال  بحفــز  الفجــوات 
ليشــارك في إنتــاج المعنــى مــع الشــاعر، 
للجمــل،  القصــدي  التسلســل  ويحــدث 
فنجــد كل جملــة هــي مقدمــة للتــي تليهــا، 

حتــى تتــم القــراءة)27(.
ولهــذا فــإن حــدث تمثيــل الجبــل في الذهــن 
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يفــرض غيابــه، ))وعليــه فإننــا نســتطيع 
ــياء  ــل أش ــط تمثي ــص الأدبي فق ــبة للن بالنس
في النــص ليســت حــاضرة، فالجــزء المكتــوب 
يمنحنــا المعرفــة، لكــن الجــزء غــر المكتــوب 
هــو مــا يعطينــا الفرصــة لتمثيــل الأشــياء((

.)28(

ــاحاتٍ  ــص إلى مس ــات في الن ــر الفراغ وتش
غــر مكتملــة ضمــن بنيتــه الكليــة، ويــؤدي 
بــن  تفاعــلٍ  إلى  الفراغــات  هــذه  مــلء 
الأنمــاط النصيــة المختلفــة. فالحاجــة إلى 
الإكــال تتحــول هنــا إلى حاجــةٍ للربــط، 
ــوّن إلا  ــل الكامــل في التك إذ لا يبــدأ التخي
عندمــا يتــم وصــل المخططــات الجزئيــة 
للنــص بعضهــا ببعــض، وتعُــدّ عمليــة مــلء 
الفراغــات الوســيلة الأساســية لتحقيــق هــذا 
الربــط بــن مقاطــع النــص المتنوعــة، حتــى 
ح بذلــك صراحــةً في النــص،  وإن لم يـُـرَّ
التــي  الخفيــة  المفاصــل  بـــ  فهــي أشــبه 
تمنــح النــص تماســكه الداخــي، وعندمــا 
ــاشى  ــرؤى، تت ــات وال ــذه المخطط ــد ه تتحّ
الفراغــات ليكتمــل المعنــى الــكلي للنــص)29(.

ــــ ثالثــا: تلقــي صــورة الغيــاب في الأطــال 
ــار عنــد امــرئ القيــس: والاندث

     يقــول امــرؤ القيــس في مطلــع معلقتــه: 
مــن )الطويــل(

قِفَا نبَْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ
خُول فَحَوْملِ            بِسِقْطِ اللِّوَى بَيَْ الدَّ

فَتُوْضِحَ فَالمقِْراةِ لمْ يَعْفُ رَسْمُها
            لِمَ نسََجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وشَمْلِ

ترََى بَعَرَ الأرآْمِ فِ عَرصََاتِهَا

                وَقِيْعَانِهَا كَأنَّهُ حَبُّ فُلْفُلِ
لوُا كَأنِّ غَدَاةَ البَيِْ يَوْمَ تحََمَّ

       لَدَى سَمُرَاتِ الحَيِّ ناَقِفُ حَنْظَلِ
وُقُوْفاً بِهَا صَحْبِي عََّل مَطِيَّهُمُ

لِ          يَقُوْلُوْنَ: لاَ تهَْلِكْ أسًََ وَتجََمَّ
وإنَِّ شِفائِ عَبْةٌَ مُهْرَاقَةٌ

    فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارسٍِ مِنْ مُعَوَّلِ؟)30(
ــكاء  ــه للب ــس صاحبي ــرؤ القي ــتوقف ام يس
ــول  ــن »الدخ ــة ب ــار الأحب ــال دي ــى أط ع
وحومــل«، فيصــف أثــر الريــاح في محــو 
ــه  ــا كأنّ ــاء فيه ــر الظب ــر بع ــا، ويذك معالمه
ــل  ــة الرحي ــتعيد لحظ ــل، ويس ــب الفلف ح
ــي  ــه وهــو يب ــى يصــف حال ــة، حت المفجع
ــده. ــره دواءً لفق ــك غ ــديدًا لا يمل ــكاءً ش ب

المتلقــي للشــعر الجاهلي اعتاد عــى أن يبدأ 
ــه بالوقــوف عــى الأطــال،  الشــاعر قصيدت
ــوف: الدعــوة  ــأ لاســتقبال مشــهد مأل فيتهي
للبــكاء، وصــف آثــار الديــار، إظهــار الحــزن، 
يمنحــه اســتعدادًا لتلقــي نــص يعكــس قيــم 
البــكاء عــى  الحنــن،  الوفــاء،  المجتمــع: 
الأطــال. فيقــول امــرؤ القيــس«وإن شِــفائي 
عــرة مهراقــة«: فالقــارئ هنــا ينتظــر الصــر 
أو التعــزيّ كــا نصــح الأصحــاب، لكــن 
الشــاعر يفاجئــه باعتبــار البــكاء نفســه 
ــد إلى  علاجًــا، فينعكــس الموقــف مــن التجلّ
الانهيــار، وهــو خــروج عــن التوقع الشــعري 
ــوب  ــاب المحب ــاج غي ــي، وكأن ع والاجتماع

ــه. ــكاء عــى البعــد عن ليــس إلا بالب
مــع  يتماهــى  الضمنــي  القــارئ  ونجــد 
تجربــة الشــاعر، لكنــه مدعــوّ أيضًــا لإعــادة 
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خــاص  الدمــوع  فهــل  المعنــى:  إنتــاج 
أم عجــز؟ وهــل الأطــال بقايــا حيــاة أم 
هــذه  شــعرية  وتتجــىّ  مــوت؟،  إعــان 
الأبيــات في الحــوار بــن المألــوف والمفاجــئ: 
المألــوف هــو المطلــع الطلــي الــذي تعودنــا 
ــرى،  ــكاءٍ وذك ــن ب ــه م ــا يحمل ــى م ــه ع في
والمفاجــئ هــو الصــور القاســية التــي تكــر 
أفــق التوقــع وتدعــو القــارئ لإعــادة تأويــل 
النــص، وهنــا تظهــر قيمــة نظريــة التلقــي: 
فالنــص لا يكتمــل إلا بالقــارئ الضمنــي 
فراغاتــه،  ويمــأ  إشــاراته  يتلقــى  الــذي 
ــرد  ــس مج ــل لي ــص أن الطل ــىّ في الن فيتج
اســراتيجية  هــو  بــل  تقليديــة  بدايــة 
جماليــة تقــوم عــى شــعرية الغيــاب، حيــث 
ــاد تشــكيله  ــره، ويعُ يحــر المــاضي عــر أث
ــة  ــور نظري ــعري، وبمنظ ــل الش ــر التخيي ع
ــوح  ــاء مفت ــص إلى فض ــوّل الن ــي، يتح التلق
بــن حضــور الأطــال وغيــاب المحبــوب، 
ــارئ عــر مشــاركته الشــعورية  ويكمــل الق

ــة. ــاج الدلال ــة إنت والفكري
ويقــول امــرؤ القيــس أيضــاً في قصيــدةٍ 

)الطويــل( مــن  أخــرى: 
غَشيتُ دِيارَ الحَيِّ بِالبَكَراتِ
        فَعارمَِةٍ فَبَقَةِ العِيَاتِ

فَغَولٍ فَحِليّتٍ بِأكَنافِ مُنعَجٍ
   إِلى عاقِلٍ فَالجُبِّ ذي الأمََراتِ

ظَلَلتُ ردِائي فَوقَ رَأسَِ قاعِداً
    أعَُدُّ الحَصى ما تنَقَضي عَبَاتي

أعَِنّي عَلى التَهمامِ وَالذِكَراتِ
    يَبِتَن عَلى ذي الهَمِّ مُعتَكِراتِ

بِلَيلِ التَمامِ أوَ وَصَلنَ بِثِلِهِ
    مُقايَسَةً أيَاّمُها نكَِراتِ)31(

الطلــل في هــذه الأبيــات ليــس مجــرد ديــار، 
ــاهد  ــكان ش ــب: فالم ــور غائ ــو حض ــل ه ب
ــة  ــاب الأحب ــرت، وغي ــد اندث ــاةٍ ق ــى حي ع
صــار حضــورًا طاغيًــا في وعــي الشــاعر، 
ــه مســتمر )أعــدّ الحــى مــا تنقــي  فبكائ
عــراتي( مــا يجســد زمــن الغيــاب الــذي لا 
ينتهــي، فالعــن لا تجــف، والذاكــرة لا تهــدأ.
ــد  ــا، ق ــا وجوديً ــج فراغً ــا ينُت ــاب هن والغي
مــأه الشــاعر بالاســتدعاء والتوســل )أعنّــي 
عــى التهــام والذكريــات(، مــا يحــول 
الــذات  بــن  تلاقــي  نقطــة  إلى  الأطــال 
ــع  ــارئ يتوق ــار، والق ــالم المنه ــة والع الممزق
والبــكاء  الأطــال  وصــف  الشــاعر  مــن 
ــص  ــع الن ــق في مطل ــا يتحق ــا، وهــو م عليه
لكــن الشــاعر يفاجئنــا بالتركيــز عــى الــذات 
المنهــارة لا عــى الأطــال وحدهــا، فالبيــت: 
أعــدّ الحــى مــا تنقــي عــراتي ينقلنــا مــن 
وصــف الديــار إلى مشــهد وجــودي ذاتي، 
ــل  ــوف للطل ــع المأل ــر التوق ــا يك ــو م وه
ــى  ــد الح ــاعر يع ــي، فالش ــز موضوع كرم
ــد  ــذا الع ــرر له ــارئ أن ي ــه الق وينتظــر من
ــن  ــه ع ــليةً ل ــا تس ــده له ــون في ع ــا يك ربم
غيــاب المحبــوب، لكنــه يكــر أفــق توقــع 
القــارئ بقولــه )لا تنقــي عــراتي(، فنجــده 
لا زال يبــي وكأن الحــى مــع كثرتــه ينتهــي 

ــي. ــرات لا تنته ــن الع ــده، ولك ــن ع م
والقــارئ الضمنــي يــدرك أن هــذه الأطــال 
ليســت جغرافيــة أو مكانيــة فقــط، بــل 
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ــاب  ــوز لخــراب الزمــن نتيجــة لغي هــي رم
المحبــوب، فيتلقــى النــص باعتبــاره شــكوى 
وصــف  مجــرد  لا  الأبــدي  الغيــاب  مــن 
يذكــر ســبب  النــص لا  أن  كــا  للديــار، 
ــة؟  ــد الحبيب ــاً )أ لفق ــاعر تفصي ــكاء الش ب
أم لرحيــل القبيلــة؟ أم لغــدر الزمــان؟(، 
بــل يــرك »فراغــات« دلاليــة يتفاعــل معهــا 
القــارئ، فيُعيــد إنتــاج المعنــى بحســب أفــق 
ــن  ــول: م ــرى يق ــدةٍ أخ ــاره. وفي قصي انتظ

)الطويــل(
قِفا نبَكِ مِن ذِكرى حَبيبٍ وَعِرفانِ
     وَرَسمٍ عَفَت آياتهُُ مُنذُ أزَمانِ

أتَتَ حُجَجٌ بَعدي عَليَها فَأصَبَحَت
   كَخَطِّ زَبورٍ في مَصاحِفِ رهُبانِ
ذَكَرتُ بِها الحَيَّ الجَميعَ فَهَيَّجَت

    عَقابيلَ سُقمٍ مِن ضَميرٍ وَأشَجانِ
ت دُموعي في الردِاءِ كَأنََّها فَسَحَّ

   كُلى مِن شُعَيبٍ ذاتُ سَحٍّ وَتهَتانِ)32(
ــوف  ــج الوق ــى نه ــر ع ــات تس ــذه الأبي ه
وتكشــف  الجاهــي،  الشــعر  في  الطلــي 
الغيــاب،  بوضــوح عــن حضــور شــعرية 
ويمكــن قراءتهــا في ضــوء نظريــة التلقــي 

عــى النحــو التــالي:
م كـــ نــصّ ممحــو )كخــط  الطلــل هنــا يقُــدَّ
زبــور في مصاحــف رهبــان(؛ أي أن الغيــاب 
لم يــرك إلا شــواهد باهتــة، مــا يجســد 
والبــكاء  معًــا،  وأصحابــه  المــكان  غيــاب 
والمــرض والدمــوع المتدفقــة كلهــا تجليــات 
ــه  ــة يقابل ــاب الأحب ــودي: غي ــاب الوج الغي

حضــور الألم.

افتتاحًــا  الشــاعر  مــن  يتوقــع  المتلقــي 
تقليديـًـا بوصــف الأطــال، وهــو مــا يقدمــه 
الشــاعر في المطلــع، ولكــن المفاجــأة تكمــن 
في تشــبيه الرســوم بخــط الزبــور في مصاحف 
الرهبــان؛ وهــي صــورة غــر مألوفــة في 
ــا/  ــا دينيً ــتحضر عالمً ــة، تس ــة الطللي المقدم
ثقافيًــا بعيــدًا عــن الباديــة، مــا يفتــح النــص 
عــى رمــوز تتجــاوز المشــهد الصحــراوي، 
ــارئ واعٍ  ــه لق ــه خطاب ــاعر يوج ــد الش فنج
ــرى أن الرســوم ليســت مجــرد حجــارة أو  ي
ــا  آثــار، بــل نصــوص مطموســة تحتــاج قارئً
ــذا  ــاب، وبه ــن الغي ــا م ــد بعثه ــرًا يعي مف
ــر  ــاضي ع ــتعادة الم ــي في اس ــارك المتلق يش

ــل. ــة التأوي عملي
فالأبيــات تحــوّل الطلــل مــن أثــر مــادّي إلى 
نــصٍ مســطور في الكتــب، مــا يشــر إلى 
ــاء  ــاب، كبق ــل شــاهداً عــى الغي ــاء الطل بق
الســطور المقدســة في الكتــب، ومــن ذكــرى 
محــدودة إلى شــهادة عــى الغيــاب الكــوني، 
ــص  ــح الن ــي ويمن ــة التلق ــع تجرب ــا يوس م
ــار  ــى الدي ــكاء ع ــردّ الب ــاوز مج ــدًا يتج بع
ــا النصــوص  ــى في بقاي إلى البحــث عــن معن

ــات. والذكري
فالقصيــدة تجُسّــد شــعرية الغيــاب عــر 
ــل قدســية  ــة، ويكســب الطل الصــور الطللي
ــن  ــية للزم ــورة حس ــال ص ــن خ ــاء م البق
التلقــي،  نظريــة  خــال  ومــن  الراحــل. 
للتأويــل:  النــص مجــالً مفتوحًــا  يصبــح 
ــكاء  ــاء والب ــا للوف ــا جمعيً ــراه القــارئ نصً ي
ــس أيضــاً:  ــرؤ القي ــول ام ــار. ويق ــى الدي ع



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

شعرية الغياب في الطلل الجاهلي  في ضوء نظرية التلقي – امرؤ القيس أنموذجًا

1046

من)الطويــل(
لِمَن طَلَلٌ أبَصَتهُُ فَشَجاني

     كَخَطِّ زَبورٍ في عَسيبِ يَانِ
دِيارٌ لهِِندٍ وَالرَبابِ وَفَرتنَي

       ليَالِيَنا بِالنَعفِ مِن بَدَلانِ
ليَالَِ يَدعوني الهَوى فَأجُيبَهُ

    وَأعَيُُ مَن أهَوى إِلََّ رَواني)33(

ــتنكاري  ــري اس ــؤال تقري ــاعر بس ــدأ الش يب
مألــوف  أســلوب  وهــو  طلَـَـلٌ؟«،  »لمَِــن 
المتلقــي  يســتثير  الجاهــي  الشــعر  في 
للبحــث عــن الأثــر وصاحبــه. وفي قولــه 
ــار هنــد« ذكــر أن الطلــل كانــت هنــد  »دي
وصواحبهــا يقمــن فيــه في زمــن المرتبــع، 
ــن  ــك الزم ــه في ذل ــه مع ــن في ــد جمعه فق
أيــامٍ وليــالٍ يلهــون معــاً، وفي قولــه »كخــط 
ــرى  ــا ي ــت ف ــد خفي ــاره ق ــور« أي أن آث زب
فيــه إلا مــا يــرى مــن الكتــاب في الخفــاء)34(، 
ويشــبّه الطلــل بكتابــة الزبــور عــى جريــد 
ــم  ــى الرغ ــاقٍ ع ــم ب ــش قدي ــاني، أي نق يم
مــن محــاولات الزمــن طمســه، دلالــة عــى 

ــرة. ــق الذاك ــكان وعم ــدم الم قِ
والقــارئ الضمنــي لــدى المتلقــي ينتظــر من 
الشــاعر أن يبــدأ بالطلــل في ســياقٍ مألــوف: 
إلى  الإشــارات  البــكاء،  الديــار،  كوصــف 
ــب  ــه بتركي ــص يفاجئ ــن الن ــات. لك المحبوب
ــانِ«:  ــيبِ يَ ــورٍ في عَس ــطِّ زَب ــر: »كَخَ مبتك
وهــو هنــا شــبه الطلــل بالكتابــة عــى 
ــد النخــل، وهــو تشــبيه غــر مطــروقٍ  جري
الكثافــة،  بنفــس  الشــعري  المــوروث  في 

فيكــر التوقــع التقليــدي الــذي ينتظــر 
التشــبيه بالكتابــة عــى رق أو صحــف.

»دِيــارٌ لهِِنــدٍ وَالرَبــابِ وَفرَتنَــي«: الشــاعر لا 
يكتفــي بذكــر معشــوقة واحــدة، بــل يعــدد 
هنــدًا والربــاب وفرتنــي، وهــذا يحُــدث 
مفارقــة مــع عــادة التغنــي بامــرأة واحــدة، 

مــا يوســع أفــق التلقــي.
ــعر  ــا بالش ــا متمرسً ــتدعي قارئً ــص يس والن
القديــم، يعــرف أن ذكــر الأطــال علامة على 
اســتهلال تقليــدي، لكــن يطُالَــب هنــا بــأن 
يتجــاوز ذلــك إلى قــراءة الدلالــة الجديــدة: 
ــل »نــص  ــر دارس، ب ــل ليــس مجــرد أث الطل
ــد،  مكتــوب« كالزبــور، أي أثــر مقــدس خال
كتعبــرٍ منــه عــن البقــاء والخلــود في القلــب 
رغــم الرحيــل والغيــاب، إذن الشــاعر يفتــح 
والقــارئ:  النــص  بــن  تفــاوض  مســاحة 
ــا  ــه نصً ــل بصفت ــرأ الطل ــه أن يق ــب من يطل
مقدسًــا، لا مجــرد رســم دارس، وتتحــول 
الذكــرى إلى حيــاة، حيــث كان الهــوى يلــحّ 
عــى الشــاعر فيســتجيب لــه، وكانــت عيون 
ــات  ــتحضر لحظ ــه، فيس ــو إلي ــة ترن الحبيب

ــت. ــي ولّ الصفــاء الت
    الأبيــات تحــوّل الأطــال إلى رمــزٍ للغيــاب 
الــذي يجمــع بــن الحبيبــة والمــكان والزمان. 
ــر  ــاب، يظــل الأث ومــن خــال شــعرية الغي
اندثــاره  بالذاكــرة رغــم  الطلــي حــاضراً 
ــص  ــي، فالن ــة التلق ــا في نظري ــع. أم في الواق
ــارك  ــم يش ــي القدي ــا: المتلق ــى مفتوحً يبق
الشــاعر الحــزن والوفــاء، والمتلقــي الحديــث 
يــرى فيــه علامــة عــى ضيــاع الإنســان 
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ــن  ــس: م ــرؤ القي ــول ام ــن. ويق ــام الزم أم
ــل( )الطوي

ألَِمّ عَلى الرَبعِ القَديمِ بِعَسعَسا
       كَأنَّ أنُادي أوَ أكَُلِّمُ أخَرسَا
فَلَو أنََّ أهَلَ الدارِ فيها كَعَهدِنا

    وَجَدتُ مَقيلاً عِندَهُم وَمُعَرِّسا
فَلا تنُكِروني إنَِّني أنَا ذاكُمُ

     ليَالَِ حَلَّ الحَيُّ غَولاً فَألَعَسا
ضُ ساعَةً فَإِمّا ترَيني لا أغَُمِّ

   مِنَ اللَيلِ إِلّ أنَ أكَُبَّ فَأنَعَسا)35(

ــال  ــى الأط ــوف ع ــدي للوق ــع التقلي المطل
ــم«، وهــو  ــع القدي ــا عــى الرب حــاضر: »ألمّ
للشــعر  الضمنــي  القــارئ  يتوقعــه  مــا 
الجاهــي، غــر أنّ الصــورة الشــعرية تفاجــئ 
القــارئ في قــول الشــاعر: »كأني أنــادي أو 
ــاً  ــراً باقي ــم أخرســا«، فالقــارئ ينتظــر أث أكلّ
النــص يضعــه  أو صــدى أصــوات، لكــن 
أمــام »خــرسَ« الطلــل، فيُقابِــل حضــور 
الأثــر بفقــدان الاســتجابة، كذلــك قولــه: 
»فــا تنُكــروني إننــي أنــا ذاكــمُ« فيــه كــر 
إضــافي لأفــق للتوقــع: فالطلــل عــادةً يعُــرفّ 
ــد  ــو يعُي ــا فه ــا هن ــره، أمّ ــب أو يذكّ الحبي
مهــدد  وكأنـّـه  نفســه،  الشــاعر  تعريــف 
بالذوبــان في النســيان مــا لم يثُبــت هويتــه.
بالمدونــة  خبــراً  قارئـًـا  يفــرض  والنــص 
الشــعرية القديمــة، يعــرف أن الطلــل عــادةً 
لكــن  جميلــة،  ذكريــات  يســتدعي  مــا 
ــة  ــارئ إلى مواجه ــذا الق ــع ه ــاعر يدف الش
ــا لا يقــدّم عــزاء  إحســاس آخــر: الطلــل هن

ولا جــلًا، بــل يذكّــر بالخــرس، بالنفــي، 
ليــس  إذن  الضمنــي  فالقــارئ  وبالتيــه، 
مســتهلكًا ســلبيًا، بــل مشــاركًا في إنتــاج 
وظيفــة  في  النظــر  إعــادة  عــر  المعنــى 

الوقــوف عــى الأطــال.
وفي البيــت الثــاني: »فلــو أنّ أهــل الــدار فيها 
كعهدنــا / وجــدت مقيــاً عندهــم ومعرسّــا 
ــتحيل  ــو« المس ــرط »ل ــة: ال ــد مفارق »تتول
لــه،  اللقــاء لا رجعــة  أنّ  القــارئ  يذُكّــر 
ــاة المســتحيلة. ــا للحي ــح شرطً ــل يصب فالطل

وفي قولــه: »فإمّــا ترينــي لا أغمّــض ســاعةً / 
مــن الليــل إلا أن أكــبّ فأنعســا« ننتظــر أن 
يكــون الليــل مهــادًا للراحــة، لكــن المفاجــأة 
أنـّـه لا يجلــب النــوم إلا بالانهيــار، مــا 

ــة. يزيــد مــن قســوة التجرب
النــص يقــدّم الطلل بصفتــه خطابـًـا منقطعًا، 
كأنـّـه لغــة بــا صــوت، أو نــص غــر مقــروء. 
وهنــا يخــرج المعنــى مــن كونــه ذكــرى 
جميلــة إلى كونــه أفــق اغــراب، وبهــذا يضع 
القــارئ أمــام تجربــة وجوديــة أكــر تعقيــدًا 
مــن الوقــوف التقليــدي عــى الأطــال. وفي 

قــول امــرؤ القيــس: مــن )الكامــل(.
لِمَنِ الدِيارُ غَشِيتُها بِسُحامِ

    فَعَمايَتَيِن فَهُضبُ ذي أقَدامِ

فَصَفا الأطَيطِ فَصاحَتَيِن فَغاضٍِ
     تَشي النِعاجُ بِها مَعَ الآرامِ

دارٌ لهِِندٍ وَالرَبابِ وَفَرتنَى
    وَلَميسَ قَبلَ حَوادِثِ الأيَاّمِ
عوجا عَلى الطَلَلِ المحَيلِ لِنَنَا

   نبَكي الدِيارَ كَما بَكى ابِنُ خِذام)36(
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تعــر الأبيــات عــن غيــاب الســاكن: فالأطلال 
ــوان  ــرى إلا الحي ــا يُ ــن الأهــل، ف ــة م خالي
بديــاً عــن الإنســان، وغيــاب الزمــن: المــاضي 
ــه لم  ــي ذكرهــا لكن حــاضر عــر الأســاء الت

يعــد قائمًــا إلا في الذاكــرة.
يقــول امــرؤ القيــس في مطلــع القصيــدة 
»لمَِــنِ الديــارُ غشــيتهُا بسُــحامِ« يعيدنــا 
ــال.  ــن الأط ــؤال ع ــد الس ــاشرة إلى تقلي مب
ــة:  ــة المألوف ــي ينتظــر الإجاب ــارئ الضمن الق
يتجــاوز  الشــاعر  أنّ  غــر  الأحبــة،  ديــار 
الوصــف المبــاشر للخــراب إلى رســم المشــهد 
بتتابــع أســاء المواضــع )سُــحام، فعمايتــن، 
خريطــة  وكأنهــا  أقــدام(  ذي  فهُضــب 
سرديــة. هــذا الوصــف يفاجــئ القــارئ، 
ــة لا إلى  ــة سردي ــكان إلى رحل ــول الم إذ يتح

ــاكن. ــوف س وق
ــن  ــط فصاحت ــا الأطي ــف: »فصف ــن يص وح
فغــاضر  تمــي النعــاج بهــا مــع الآرام«، 
ــاف،  ــع صــورة الخــراب والجف ــارئ يتوق الق
لكــن النــص يقــدم صــورة حيــاة ورعــي 
ــل  ــا يكــر أفــق التوقــع: الطل وغــزلان. هن
ليــس موتـًـا خالصًــا، بــل يضــجّ بالحيــاة، 
وهــذا التحــول يضــع القــارئ أمــام مفارقــة: 
البريــة يذكّــر بغيــاب  الكائنــات  حضــور 

البــر، فيتضاعــف الإحســاس بالفقــد.
وفي قولــه »عوجــا عــى الطلــل المحيــل لأننــا 
/ نبــي الديــار كــا بــى ابــن خــذام« يفتــح 
ــا  ــكاءً فرديً ــر ب ــارئ ينتظ ــا: الق ــا تأويليً أفقً
ــا، لكــن الشــاعر يكــر التوقــع بإحالــة  ذاتيً
ــكاء ســابق )ابــن خــذام(، وقــد روهــا  إلى ب

ابــن قتيبــة )ابــن حُــام(، فقــال »قــال 
الديــار  في  بــى  مــن  أول  الكلبــي:  ابــن 
ــن  ــن الحُــام ب ــة ب امــرؤ القيــس بــن حارث
معاويــة، وإيــاه عنــى امــرؤ القيــس بقولــه 
ــل  ــذا لا يكــون الطل ــام(«)37(، وبه ــن حُ )اب
ــا  ــا تراكميً ــل نصًّ ــة، ب ــة فردي ــرد تجرب مج
يشــرك فيــه الشــعراء والقــراّء عــر العصــور.

الحيــاة  ثنائيــة  عــى  يشــتغل  فالنــص 
والمــوت، والحــاضر والمــاضي: فالديــار خاوية 
ــوان؛ هــذا  ــة بالحي ــا مليئ ــر، لكنّه مــن الب
التعــدد يفتــح للقــارئ إمكانيــات متعــددة 
للتأويــل، فــا يظــل أســر التوقــع التقليــدي 

ــال. ــى الأط ــوف ع للوق
فالنــص يجســد شــعرية الغيــاب مــن خــال 
تملــؤه  كفــراغ صامــت  الأطــال  تصويــر 
الطبيعــة بــدلً مــن البــر، ويحــوّل الحنــن 
إلى تجربــة إنســانية مفتوحــة يتفاعــل معهــا 
القــارئ عــر مــلء الفراغــات، واســتدعاء 
الذاكــرة، واستشــعار المفارقــة بــن الحــاضر 

ــاة. ــم بالحي ــاضي المفع الخــالي والم
وفي الطلــل الجاهــي قــد يختلــف إحســاس 
الشــاعر بالفقــد عنــد مــروره بــه، فنجــد في 

قــول امــرؤ القيــس: مــن )السريــع(
يا دارَ ماوِيَّةَ بِالحائِلِ

     فَالسُهبِ فَالخَبتَيِن مِن عاقِلِ
صُمَّ صَداها وَعَفا رَسمُها

   وَاسِتَعجَمَت عَن مَنطِقِ السائِلِ
قولا لِدودانَ عَبيدِ العَصا

    ما غَرَّكُم بِالأسََدِ الباسِلِ)38(
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في هــذه الأبيــات يقــف امــرؤ القيــس أمــام 
ــن،  ــا الزم ــي محاه ــة الت ــار ماويّ أطــال دي
الصمــت،  ســوى  يســمع  فــا  فيناديهــا 
رســمها  وعفــا  صمّــت  بأنهــا  ويصفهــا 
واســتعجمت عــن الــرد. هذا المشــهد الطللي 
ــاب في أبهــى صورهــا؛  يجســد شــعرية الغي
ــد،  ــزٍ للفق ــالي إلى رم ــكان الخ إذ يتحــول الم
ويصبــح الغيــاب ذاتــه حضــورًا شــعرياً قويـًـا 
يســتدعي الذاكــرة والحنــن، فالصمــت هنــا 
ليــس فراغًــا، بــل لغــة تعبيريــة عــن انقطــاع 

ــكان. ــن الإنســان والم التواصــل ب
ــوب  ــل المحب ــس طل ــا لي ــل هن ــن الطل ولك
وإنمــا هــي ديــار قبيلــة دودان وهــي قبيلــة 
مــن بنــي أســد، وكانــت بنــو أســد قــد قتلــوا 
أبــاه، فوصــف في أبياتــه أنــه قــد أوقــع بهم، 
وأدرك ثــأر أبيــه فيهــم، لــذا نجــد في قولــه: 
)صــمَّ صداهــا(؛ أي أصــمَّ اللــه صــدى هــذه 
الــدار الخاليــة ــــ دعــاءً عليها، أو عــى أهلها 
ــــ، وفي قولــه )عبيــد العصــا(؛ أي لا يعطــون 
إلا عــى الإذلال والــرب، وكأنــه يتمثــل 
بالعصــا(،  يقــرع  )العبــد  القائــل:  المثــل 
ــه)39(،  ــه نفســه أو أبي ــا الأســد فيقصــد ب أم
فالطلــل هنــا ليــس لغيــاب المحبــوب وإنمــا 

لغيــابٍ شــديد عــى النفــس.
ــرك  ــي، ي ــة التلق ــور نظري ــن منظ       وم
الشــاعر في النــص مســاحاتٍ فارغــة يملؤهــا 
الشــعورية،  وتجربتــه  بخبرتــه  المتلقــي 
فيشــارك في إعــادة تشــكيل المعنــى مــن 
ونجــد  المــاضي؛  صــور  اســتحضار  خــال 
الشــاعر هنــا يــرك فراغــاتٍ للقــارئ كقولــه 

دار  لطلــل  ذكــره  بعــد  صداهــا(  )صُــمَّ 
ــدار  ــره ل ــد ذك ــارئ بع ــع الق ــة، فيتوق ماوي
إليهــا ويبــي  أنــه ســوف يحــن  ماويــة 
لفــراق المحبــوب فيهــا؛ وإذ بالشــاعر يكــر 
ــى  ــاء ع ــارئ بالدع ــدى الق ــي ل ــق التلق أف
صــدى هــذه الــدار بقولــه )صــم صداهــا(، 
مــع  المتضامــن  مــن  المتلقــي  فيتحــول 
ــل  ــروره للط ــن م ــج ع ــاعر النات ــزن الش ح
ــاعر  ــاء الش ــباب دع ــة أس ــزٍ لمعرف إلى متحف
الفجــوة وتتســع  عليهــا، وبذلــك تتســع 
ــي،  ــاعر والمتلق ــن الش ــة ب ــافة الجمالي المس
وهكــذا يتحــول النــص مــن وصــفٍ جامــد 
للأطــال إلى تجربــة وجدانيــة مشــركة بــن 
الشــاعر والقــارئ، تقــوم عــى التفاعــل بــن 
الغيــاب والتخييــل، وبــن الصمــت والتأمــل.

ــ خاتمة:
ــن  ــوب ســمة م ــد المحب ــاب وفق ــل الغي يمث
ــة  ــل المقدم ــي، ولع ــعر الجاه ــات الش س
ــعرية  ــى ش ــي ع ــر الباق ــي الأث ــة ه الطللي
الغيــاب في العــر الجاهــي، ويرجــع الفهــم 
ــن  ــتلهم م ــاب المس ــعرية الغي ــد لش الجدي
النــص الشــعري هــي إحــدى روافــد نظريــة 
التلقــي التــي تــرك القــارئ في عمليــة 
قــراءة النــص الشــعري، فتجعــل منــه روايــة 
ــي،  ــا المتلق ــراءة يقرأه ــع كل ق ــدة م جدي
ــر  ــا يتأث ــاً حي ــدة كائن ــن القصي ــل م فتجع
ــص الشــعري.  ــه للن ــي وقراءت ــة المتلق بثقاف
لم  الجاهــي  الطلــل  أنّ  البحــث  كشــف 
ــد شــعري أو رمــز لمــكان  يكــن مجــرد تقلي
بــل فضــاء جــالي يقــوم عــى  مندثــر، 
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شــعرية الغيــاب التــي تحــوّل الأثــر المــادي 
إلى حضــورٍ معنــوي يوقــظ الذاكرة ويســتثير 
ــة ليــس  العاطفــة، فالغيــاب في بنيتــه النصيّ
فقــدًا ســلبياً، وإنمــا هــو طاقــة جماليــة 
تجعــل النــص مفتوحًــا عــى التأويــل، وقابــاً 

ــددة. ــا متج ــن زواي ــرأ م لأن يقُ
نظريــة  توظيــف مفاهيــم  ومــن خــال 
القــارئ  التوقــع،  أفــق  مثــل  التلقــي 
أن  يتبــن  النــص،  وفجــوات  الضمنــي، 
النــص الطلــي يوجّــه قارئــه نحــو المشــاركة 
الفاعلــة في إنتــاج المعنــى؛ فهــو لا يقــدّم 
ــأ  ــا يم ــل يســتدعي قارئً ــاً، ب ــا مكتم خطابً
ــة  ــه الوجداني ــاء تجربت ــد بن ــه، ويعي فراغات
والفكريــة. بذلــك يصبــح القــارئ شريــكًا في 
العمليــة الشــعرية، لا مجــرد متلــقٍ ســلبي.
وقــد خلــص البحــث إلى أن شــعرية الغيــاب 
في الطلــل ترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بمفهــوم 
التلقــي، إذ يتجــى الغيــاب كآليــة فنيــة 
اســتحضار  إلى  وتدعــوه  القــارئ  تســتفز 
ــه النــص، وهــو مــا يمنــح الشــعر  مــا لم يقل
الجاهــي قــدرةً عــى الاســتمرار في تحريــك 
الوعــي الجــالي والنقــدي، ويجعلــه حــاضًرا 
بمرونتــه  المعــاصرة  القــراءات  أفــق  في 
وطاقتــه التأويليــة. وبهــذا يتضــح أن الطلــل 
ــا دارٍ أو رســمٍ دارس، بــل  ليــس مجــردّ بقاي
هــو بنيــة جماليــة حواريــة تتجــدد بتجــدّد 
نصًــا  الجاهــي  الشــعر  ليظــلّ  القــراء، 
مفتوحًــا عــى احتــالات متعــدّدة للمعنــى، 
قابــاً للــدرس في ضــوء المناهــج النقديــة 

ــة. الحديث
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2ــــ تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهري 
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